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 Résumé

Les études linguistiques, quelles que soient les questions 
abordées, ils sont liés par la société d’être un phénomène 

social affecté par elle et est affectée par celui qui a créé et déve-
loppe , où il conclut ses lois et éléments de la régularité, le ren-
dant vulnérable au développement du changement et de trans-
formation imposée par une société selon les différentes relations 
liens entre les langues et tout être humain, l’environnement et le 
comportement lien entre la communauté au sein de la pratique 
de groupe de cette langue c’est une realisation collective faite 
par le groupe dans le cadre  des images naturelles automatique-
ment  dans la réunion argumentative et  communicative  car 
c’est le reflet de la societé.

  le chercheur  dans ce domaine doit être attirée par diverses 
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études sur  linguistiques et les caractéristiques qui montrent et 
illustrent cette distinction, et la plus importante dialectique du 
changement des caractéristiques distinctives reflète dans les ni-
veaux phonétique et phonologique et morphologique. A partir 
de là était une recherche de stabilisation et articulatoire bragma-
tique facile  et l’articulation  au sein de la voix du changement 
linguistique, il est important dans le niveau de langue de com-
munication.


ــ  شــوء وتطــور جدليــة اللغــة ال ــ  م  ســا ــــــــــغ  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــن الاتصــال والتبليـ فــإن قوان   
ة  ــــة وح السياسية والفكر ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ا الاجتماعيــــ ة المرتبطة بوظيف ا البنو تنجم عن أسس

ــا.(1) وتطور ــة  اللغو يــاة  ا ــ  ع عــام  ل  شــ تؤثــر  الوظائــف  ــذه  ف ــة،  ضار وا

ــذه المناســبة، مثلمــا نجــد  ــا مــن أجــل تحقيــق  ــ ببعــض قواني ــ تض فالفص   
ــاورة، وحــذف أواخــر الفواصــل للتوافــق مــع بقيــة الفواصــل الأخــرى  ــر با ــ حــالات ا
ــ  ع قائــم  تخفيــف  إلا  ــو  مــا  ــره  ــ جو والإعــلال  لمــة.  أو   

ً
ــذوف حرفــا ا ان  ســواء 

ات  ــر ــ مناطــق توافــق ا ســة الصوتيــة، مثــل نظــام الإتبــاع  ا ام وا ــ المناســبة والا
ا   ام ــ لــة العلميــة لمــادة اللغــة(2)، ومــا مــدى ا ي ــ ال ــ ع ا، مثــل الاختيــار المب ام ــ وا
ــ علــم البيــان  ــ مثــل  ــ الاســتعمالات، ف ــ تمثــل نظــام اللغــة  مــع الوظائــف الأساســية ال
يــات  ــ ب يــات  ــذه الب ــاز والكنايــة.»(3) ف ــ ا ــ المــراد  ــ والمع ــ الأص ــن المع مناســبة ب
الدلاليــة  أو  ميــة  والم والصرفيــة  الصوتيــة  يــة  الب مثــل  ومتطــورة  املــة  ومت ابطــة  م

والتداوليــة. الوظيفيــة  أو  ــة  والنحو

ــم الملفــوظ إذا لــم ترتــب الألفــاظ مــن خــلال  ــ الدلالــة وف فــلا يمكــن التعــرف ع   
ا والتعرف ع المقصود  ا إ أذن السامع ح يتمكن من تحليل از النطق الذي، ينقل ج
ديثــه ولا  لــم الفــرد مــع نفســه دون المشــاركة مــع أحــد، فلــن يجــد اســتجابة  ــا، فلــو ت م
ــاذاة  با ســ  ــ مــا  ــا النطقــي تقــوم ع ــ مجال ــن أن اللغــة  ــذا يب رد فعــل لكلامــه، و
الضــم  ات  ــر ــ نطــق ا ــاذاة  يــة:  ا ــ اللغــة العر ــ نوعــان  اة الصوتيــة، و ــا أو ا
ــق القلــب  ــا النطقيــة وعــن طر ــ صفا ــ الأصــوات  ون، ومحــاذاة  والفتــح والكســر والســ

أو فــك الإدغــام.(4) ــادة والإمالــة،  ــذف والز وا
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كمــل  ــا و ــ الدلالــة، وترتبــط وتتفاعــل فيمــا بي ــ  غ ــا  تــب ع ات الصوتيــة ي ــ ــذه التغ
ــذا الاتصــال والتبليــغ،  ــ الاتصــال و ــا ع ة تقــوم برم شــر يــاة ال مــا الأخــر(5)، لأن ا أحد
ــي  ا الصو ــ مســتوا ــ طــور  ــ حالــة ومــن طــور إ الــة إ ــ اللغــة الانتقــال مــن ا يفــرض ع
ــ وجــه  ــ خ ــا ع ــذا الانتقــال قــد أدت وظيف ــا  ــ أســاس أ ــ أحســن وأفضــل ع والصر
تمثــل  ــ  ف ئــة،  الب مــن  المســتمدة  المباشــرة  ــة  الفطر ة  ــ ا ــ  غ القائــم  ــا  تداول يجــة  ن
ــ  ــ ممارســة فعليــة  ا علمــاء اللغــة، خاصــة علــم البيــان، ف ــ كشــف ــن ال مجمــوع القوان
ــ  ــن الأصــوات  ــي أي معرفــة مخــارج الأصــوات ومراعــاة العلاقــات النطقيــة ب النظــم الصو
ــ مختلــف العصــور القديمــة أو اللاحقــة مــن  انــت  كيــب ســواء  ــ ال لمــة الواحــدة، أو  ال

ــن الأصــوات. ام ب ــ الا

اختيــار  كتــاب  ــذا  » الفصيــح:  كتــاب  أول  ــ  علــب  عنــه  قــال  ام  ــ الا ــذا    
ســان المتجــددة  ــم»(6)، فقابلــت حاجــات الإ ــ كلام العــرب والنــاس وكت الفصيــح ممــا جــرى 
ــ تناســب أغراضــه وخواصــه المعرفيــة،  ركــة التواصليــة الدائمــة للمجتمــع، ال ومواكبــة ا
ــ أســاس التــذوق  ســيج ع وقــد نظــم علمــاء اللغــة القدمــاء مــا ورثــوه مــن توظيــف وتركيــب و
ي(7)، فقــد  يتعلــق ذلــك بالأصــوات  ســا ــ الإ ــ ثمــرة مــن ثمــار التفك ــي، ف والانطبــاع الذا
ــ الواقــع  ــ للــكلام  ار والــدلالات أثنــاء الإنتــاج الفع امــل المــادي للأفــ ــا ا ــة بوصف اللغو
ــن نظــام اللغــة(8)، وقــد تطــور  و ــ أســاس ت ــ  اللغــوي الــذي تفرضــه عوامــل الاتصــال ال

ــ الأحســن.  ــ غابــر الأزمــان مــن الأســوأ إ ــذا النظــام 

ــذه الســمة،  ــ  ك  شــ يا وجميــع لغــات الأرض  ســ ــ قــارة  ــون اللغــة أصــوات غ   
ــ عــن مدلــولات  ع ــ  ــذه الأصــوات ال إذ أن اللغــة بــدأت بأصــوات مســموعة، ثــم دونــت 
والكتابــة  ــة  ر التصو الكتابــة  ــا  م نذكــر  مختلفــة،  كتابــات  صــورة  ــ  ــة  معنو أو  ماديــة 
نــاك  تلفــة، و ــل الأرض ا ــ عــن لغــات أ ع ــ تطــورت لتأخــذ رمــوزا حرفيــة  ة، ال المســمار
ــذا يــدل  ل والنطــق، و ــ الشــ ــة  ائيــة للغــات الســامية المتقار ــروف ال العديــد مــن ا
ــ  ــ تحــدد القالــب ال ــا ال ونا ــ تطــور اللغــة مــن حيــث المدلــول واللفــظ، انطلاقــا مــن م ع
ــا  ر يــة اللغــة وظوا ــ ب ــن قط اصلــة ب ا التطبيقيــة ا ــ مســالك ل لغــة ع تأسســت عليــه 
يــة  ــ ما ــ التعــرف ع ــا يقت ر اللغــة وظوا يــة  الدلاليــة والوظيفيــة، والبحــث عــن بي
ســانية،  ــون الأصــوات مــادة اللغــة الإ ــا ل ــا تنطلــق مــن الأصــوات وطبيع ي ــذه اللغــة، وما
ــ معينــا، فمثــلا  ــا تحمــل مع ل م ــ وحــدات و ــذه الأصــوات إذا لــم تنظــم  ولا مدلــول ل
عــارف أفــراد  ء إذا لــم يتحــد مــع خــرف أخــر أو مجموعــة حــروف  ــ ــ  حــرف الــراء لا يــدل ع
ــ نــوع  لمــة خــروف تــدل ع ــن مثــل  ء مع ــ ــ  ــا ع ــذه الوحــدة ودلال ســمية  ــ  تمــع ع ا
ــا أصــوات  يــة اللغــة بأ ــ عــن  «ما ــ عنــه بــن ج ــذا مــا ع يوانــات المعروفــة، و مــن أنــواع ا
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ة لطبيعــة  ــ ــ حقائــق دقيقــة ومم ــ يقــف ع ــف بــن ج ــم»، فتعر ل قــوم عــن أغراض ــ  ع
ــ الأصــوات. ل لغــة مــن خــلال مصط

ــ اللغــات  ــ بــه عــن با ل لغــة نظــام نطقــي تتم ة لأي لغــة ، فلــ ــ ــ الدعامــة المم ف   
موعــة  ا وطبيعــة  لغــة،  ل  طبيعــة  ــا  تفرض صوتيــة  وضوابــط  ــن  قوان يجــة  ن الأخــرى 
ــا  ــ تحدد ــ والتحــول ال لــة التطــور والتغ ــ عرضــة ل ذلــك ف ــا، و لمــة  ة المت شــر ال
ــ  ــذه اللغــة  ن  ــ ســ قائــق التبليغيــة القائمــة ع ــن اللغــة وا ســانية ب علاقــة الاتصــال الإ
ا،  ــ اللغــة نفســ ــذا المســتوى تفرضــه التحديــات النطقيــة ع ــي خاصــة، و مســتواه الصو
تــج  ات المرتبطــة بتوتــر أعضــاء النطــق ومــا ي ــ ــ حقيقــة واقعيــة متصلــة بمجمــوع المتغ و
ــ المســئولة عــن كثافــة الذبذبــات، ولذلــك  عــن ذلــك مــن ســعة الذبذبــة، وســعة الذبذبــة 

ســاء مثــلا.(9) ســه كطبقــة ال لــم وعــن ج ــة المت و نــا التنغيــم عــن  يخ


ــذا أمــرا  بــدو  ــي، و ــ عــن معا ع ــذه الأصــوات  ــا أصــوات ، و ر ــ ظا إن اللغــة    
ذيــن  ــن  ــط ب ــ تر ــو تلــك العلاقــة ال ــ دراســة وتحليــل  ــو بحاجــة إ يــا، ولكــن مــا  بد
ــن الأصــوات والكشــف  ب ــط  ــ تر ال ــذه العلاقــة  ــ الواقــع  ــ  ــون اللغــة  ــن ل العنصر
ــ مســتوى  ل صــوت ع ــا طبيعــة  ــ تقــوم عل قيقــة ال ــو أســاس ا ــذه العلاقــة  عــن 
ا شــأن أي نظــام  ــا، شــأ ــا ضمــن اللغــة ومدلول ــا عــن غ ي أو تمي ــ النطــق ودوره التمي
ن  تمــام الدارســ ــ أخــر يميــل لصياغــة توازنــه الدينامــي(10)، ولا شــك أن ا ــ نموذ اجتما
ــن  قيقــة تنطلــق أساســا بالبحــث عــن الصلــة القائمــة ب ــذه ا ــ  ــن للوصــول إ أو الباحث
ــذا الســلوك  ــا قواعــد معينــة و تمــع والثقافــة، فاللغــة ســلوك تحكم جدليــة اللغــة وا
ــ  والدلا النحــوي  و  ــ  الصر و  ــي  الصو المســتوى  ــا  م مختلفــة  ات  مســتو مــن  يتألــف 
و  للغــة  ونــة  الم العوامــل  مــن  شــابكة  م ات  مســتو مجموعــة  نتــاج  ــو  الــذي   ، والســيا

يــة. والبي والنفســية  الإدراكيــة  طــة  ا ضمــن  بالتواصــل  ــا  علاق

ســتخدمه  ســبه و  ات يحكمــه نظــام خــاص بــه، يك ــذه المســتو ل مســتوى مــن  و   
ل  انــب العضــوي، فــ انــب الســم وا ــن ا ــط ب ــ الر ــذه اللغــة القائمــة ع الناطقــون 
الفتــح أو الكســر أو  لمــة مــن حيــث  يــة ال ــ ب مــا شــرط لوجــود الأخــر(11)، ولذلــك تتغ م
ــاذاة   ســ با مــا معــا مــا  تحقــق  ــا، و لمــة أخــرى وتحاك ون لتتفــق مــع  الضــم أو الســ
عنــون بــه أشــد العطــش مــا  ــ قــرة، و  الصوتيــة، ومنــه قــول العــرب: أشــد العطــش حــرة ع
ان القــرة وقــال ابــن  ــرة لمــ ــم كســروا ا ــاء حــرة ولك ا ــ يــوم بــارد والقيــاس فتــح  ان 
ــرة و القــرة أي بالعطــش  ــم رمــاه الله با ــرة بالفتــح حــرارة الشــمس، ومــن دعا ــد: ا در
ــ  يجــة عــن اســتخدام مــن اســتخدامات ال ــذه ن ع(12)، ف ــو شــا د كســر لــلازدواج و ــ وال
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ــذه اللغــة ومــن ذلــك أيضــا مــا روي عــن قــول الرســول (ص) عنــد دخــول  ــا جماعــة  اتفــق عل
بــث» إذ قــال الفــراء: إذا قالــوا  ــث ا ب ــم أعــود بــك مــن النجــس و الرجــس ا ــلاء: «الل ا
النجــس مــع الرجــس أتبعــوه إيــاه.  فقالــوا: رجــس ونجــس بالكســر وإذا أفــردوه قالــوا نجــس 
ركــة مــن  ــذه ا جَــسٌ﴾(13)، فنلاحــظ أن 

َ
 ن

َ
ــرِكون

ْ
ش

ُ
مــا الم

َّ
: ﴿إِن ــ عا ــ قولــه  بالفتــح كمــا 

ــن  ــ ب صلــب التفاعــل الغــوي الــذي تفرضــه الموازنــات الوظيفيــة للغــة ومــرده جدليــة التغ
الــذي  والتواصــل  صــراع الاتصــال  عــن  ناتــج  ــو  و التحــول  القالــب والأصــل وكــذا عوامــل 
ا للكيان  ن لا مفر م ذا الصراع والدوافع والس ارجية و تحدثه التحديات الداخلية وا
ــــــرات داخلية وخارجية لإنتاجات أك تركيبا.(14) ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ا بدوافع ومؤثـ اللغوي  وعلاق

ــ  ــا  مي لأ الأصــوات  يــف  بتص دثــون  وا القدمــاء  اللغــة  علمــاء  قــام  لذلــك    
فقــد خطــا  لمــة  ال أي  ــا  لوظيف ــة(15)  رمز ــا عناصــر  باعتبار لمــة  ال يــة  ب تحديــد  مجــال 
يه  شــ ــ الــكلام عــن ال ــ ملاحظاتــه البلاغيــة، خاصــة  ــ مســبوقة  ــذا العلــم خطــوة غ
مــا، كمــا اســتعمل المثــل مرادفــا للمجــاز،(16)  ــق بي ــق النمــاذج مــع التفر والاســتعارة  عــن طر
ــ أســرار كلام العــرب منثــوره ومنظومــه ومعرفــة مــا فيــه  ــذا ثمــرة الوقــوف ع ــون  فقــد ي

الفصاحــة.(17) فنــون  ــ  تفــاوت  مــن 

ل  ــن جميــع اللغــات لأن لــ ما و متحــدا ب ــ ــس م ــي ل يــة  النظــام الصو لكــن ب   
ات نطقيــة عــن لغــة أخــرى مثــل  ــ ــارج والصفــات، فقــد تنفــرد لغــة بمم ــا عــدد مــن ا لغــة 
ــو خــاص باللغــة  ســية، لكــن صــوت ضــاد ف يــة والفر ــ الإنجل صــوت التــاء لــه مــا يماثلــه 
ــ جســد  ــ تب ــا للغــة المنطوقــة ال ا ــ محا ا ع يــة، ولذلــك يتوقــف نجــاح اللغــة وفشــل العر
ــا  و ســب  شــعبة لا تك ا الم ا ــ مســتو تلفــة ع ــا ا ليــات الفونولوجيــة(18)، فوحدا ال
ــ تــدرج  ــا داخــل شــبكة العلاقــات ال داخــل النظــام اللغــوي وحــده إلا عندمــا تجيــد مــا يقابل

لمــات أخــرى. (19) لمــات مــع  ــا ال ف

ــا مثلمــا تحــدد  ــو الــذي يحــدد قيم ــذه الشــبكة  ــذا التقابــل داخــل  ذلــك أن    
ــ يمكــن  ــع ال ــ تقــاس عليــه وكميــة البضا ــب ال ــا بكميــة الذ قيمــة العملــة عندمــا يقابل
ــا لا  ســي اللغــة وحفــظ نظام ــن  ــ بالضــرورة أن قوان ــذا يقت ا و ــ بواســط أن تقت
ــس  ــذه النوام ل  ــ معرفــة واعيــة لــ ــا وإنمــا يتعــداه إ قائــق وحد ــذه ا ــ  يتوقــف ع
ــ مخــرج الغنــة  انطلاقــا مــن أماكــن  ــوف إ ـــــــرج ا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــا الصوتيــة ابتــداء مــن مخــ كمخرجا

الســمعية.(20) ـــات  ـ ــ السمــــ ــ  ع ــ  ك ال و ــا  صدور

ــم  ــون عمليــة تواصــل الف ــو أســاس تأليــف الــكلام ل ــي  باعتبــار المســتوى الصو    
ا  ا الســامع وفنوتيــ ــن فنوتيــ ــ مســرى ســم و مســرى تلفظــي أو نطقــي أي ب ــام تتــم  والإف
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ــ مســتقل(21)، فالموســيقى الصوتيــة والتــوازن النطقــي  لمــة أصــوات ومع ل  لــم، لأن لــ المت
سيج اللغوي  انت تقوم ع مراعاة ال ا،  ا و بلاغا ية  بيا رت به اللغة العر الذي اش
ل  ــ  لــم  ســاعد المت ه و ــ معانيــه وأســلو ــ  ــي المث انــب الصو ــ ا عتمــد أساســا ع الــذي 
ــة  ســاب الــكلام البليــغ المدعــم بالأســاليب الصوتيــة الوا ــد(22)، لأك مــا يملــك مــن قــوة وج

ــي. (23) ــع والمعا يــة  مثــل: علــم البيــان والبد ــ مجــال علــوم اللغــة العر

عيــة،  ســنات البد ــو ا ــال النطقــي و  لكــن العلــم الــذي لــه علاقــة وطيــدة با   
ا، فمثــلا  لمــة نفســ ــ ال عــض الأحيــان  ــ  لمــة والأخــرى و  ــن ال ــ ب ســنات ترا ــذه ا
﴾ ســورة الرحمن الآية  سٌ وَ لا جانٌّ

ْ
بِهِ إِ

ْ
ن

َ
لُ عَنْ ذ

َ
سْــأ ُ ن ﴿يَوْمَئِذٍ لا  مز الواو  الموضوع

مــزة إتباعــا  ــ أيــاك بفتــح ال ــا الفضــل الرقا ﴾ قرأ
ُ

ن ع
َ
سْــت

َ
: ﴿وَإِيّــاكَ  ــ عا ــ قولــه  39، و

ــ  ــا مــا لا يفســر إ ــ عشــر قــراءات م ــا ابــن ج ــذه القــراءات قــد ســاق ل ــا الــواو، ف لمــا قبل
اة  ــا ــا مــن ا ــ وغ ــم عل ــ الكســر عل مــو أو بالإتبــاع  ــم عل ــ الظــن عل بالإتبــاع 

الصوتيــة.(24)

ــ الفعــل المضــارع أن تختلــف حركــة  ــ الأفعــال أن الأصــل  ــاذاة أيضــا  ومــن ا   
ــ فعــل مفتــوح  ان ماضيــه ع ؛ و لــذا يقــال ضــرب يضــرب نصــر ينصــر فمــا  ــ ــ الما عينــه 
ون  ي مســتقبله بالفتح إلا أن ت ي بالضمة أو الكســرة، ولكن لا يأ ن, فإن مســتقبله يأ الع
ــم  ــاذاة، لأ لــق الســتة؛ وذلــك لتتحقــق فيــه ا ــروف ا ــن الفعــل أحــد ا لام الفعــل أو ع
ان موضعــا منــه مخــرج الألــف  لــق؛ لمــا  ــس حــرف ا ــ المضــارع ج ــن  ضارعــوا بفتحــة الع
ــات آيــة 7،  يقــول أبــو  بُــكِ﴾ الذار ــماءِ ذاتِ ا : ﴿وَالسَّ ــ عا ــ قولــه  ــا الفتحــة و  ــ م ال
ــذا ممــا اتبــع فيــه حركــة  ــاء وضــم البــاء إن  بــك» بكســر ا ــ مــن قــرأ «ا حيــان الأندل
ــن(25)، وكذلــك  ــ حص عتــد بالســاكن لأنــه حاجــز غ ــ الكســر ولا  ركــة تــاء «ذات»  ــاء  ا
طِعْ 

َ
سْــت َ ــمْ 

َ
ل : ﴿وَمَــنْ  ــ عا ــ قولــه  لمــات  عــض ال ــ  ــا البعــض  عض تحــاذي  ات  ــر ا

ــد بــن قطيــب  ســاء آيــة 25. فقــد قــرأ يز مِنــاتِ﴾ ال
ْ

ؤ
ُ
صَنــاتِ الم ْ ُ

كِــحَ ا
ْ
 يَن

ْ
ن

َ
 أ

ً
ــوْلا

َ
ــمْ ط

ُ
ك

ْ
مِن

ــ ذلــك يقــول  ــن الميــم والصــاد و ــاذاة ب ــ تحقيــق ا صنــات بضــم الصــاد، ووجــه ذلــك  ا
اجــز لأنــه  عتــدوا با ــن‘‘ ولــم  أبــو حيــان: «وضــم الصــاد إتبــاع لضــم الميــم كمــا قالــوا: ‘‘من
عــض  ــ  ــون  ــاذاة والإتبــاع ت ا وكذلــك نلاحــظ أن  ــن(26)  ــ حص ــو حاجــز غ ســاكن ف
﴾ الإســراء آيــة 22، فقــد 

ّ
ف

ُ
مَــا أ ُ َ

ــلْ ل
ُ

ق
َ
 ت

َ
ــ : ﴿لا عا ــ قولــه  مــز والفــاء كمــا  الأصــوات مثــل ال

.‘‘
ُ

ــن ’’أف ــ التنو الضــم وغ ‘‘  و
ٌ

ــن ’’أف ــارون وأبــو الســمال بالضــم والتنو قــرأ 

ــ لــو إتباعــا  ســن البصــري بفتــح الــواو  ــا عنــد قــراءة ا ــاذاة نجد    وكذلــك ا
ــة آيــة42 وكذلــك  ــمْ﴾ التو

ُ
ــا مَعَك

َ
رَجْن

َ َ
ا 

َ
عْن

َ
ط

َ
ــوْ اِسْــت

َ
: ﴿ل ــ عا ــ قولــه  ــا  ركــة الــواو قبل

عــد فتــح الــواو و أمــا الســبع فقــد قــرءوا بضــم الــواو بحركــة  ــا أي  عد إتبــاع حركــة الــدال 
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ــم اجعلنــا  ات قــول العــرب: «الل ــر ــ ا ــاذاة الصوتيــة  ــر ا ــا وكذلــك مــن مظا النــون قبل
ــ  ان القيــاس يقت ــن و ن والمؤذي ســي ــن: الم ــن» فقــد حــاذوا ب ــ قلــوب المؤذي ن  ســي مــن الم
ا  ان قياســ ــ  ــن ال ــ المؤذي ــا لتحــاذي الميــم  ــم ضمو ن بفتــح الميــم لك ســي أن يقــال الم
ن  ســي ــا نلاحــظ أن الم ــا اليــاء لتحــاذي مــا قبل ــون بيــاء واحــدة: المؤذيــن ولكــن زادت ف أن ت
ــه  ــ الثانيــة لتناســب النطــق وتواز ــدة اليــاء  ــا، وز ــ ضمــت الميــم بــدل فتح ــ الأو ــن  والمؤذي
انــب نــال عنايــة  ــذا ا ــد الــكلام رونقــا وجمــالا ووضوحــا، و ــرة النطقيــة تز ــذه الظا و
ــا اللغــة  ــ امتــازت  ــذه القضايــا النطقيــة ال ة مــن قبــل القدمــاء(27)، ولكــن نصــوص  ــ كب
ــذا يقــول  ــ  ات و  ــر ــن الأصــوات وا ــاذاة ب ــرة ا ــ قليلــة أو نــادرة ولذلــك ظا يــة  العر
ــ  ــ الأخ ركــة الإعــراب  ــرف الــذي قبــل آخــر الاســم المعــرب  الســيوطي: «وإتبــاع حركــة ا
مــا نحــو ﴿إِن امْــرُؤ  ــ حرك مــزة والميــم  بعــان ال ــ امــرئ وابنــم، فــإن الــراء والنــون ي و ذلــك 
ــذا  مــا(28)، و ســاء آيــة 176، مثــلا رأيــت مــرأ وفمــا، ونظــرت إل مــرء وفــم، لا ثالــث ل ــك﴾ ال

َ
ل َ

ــ أخــرى(29)، كمــا نجــد أن الــكلام  لمــة إ ام الــذي يبــدأ مــن ضــم  ــ ــ التناســب والا يقت
ســبة الأســماء والصفــات بخــلاف الــكلام  تفــع فيــه  ياتــه ف لماتــه و المنطــوق تختلــف أنــواع 
ــن الأســماء  ة صوتيــة واحــدة، حيــث تختلــف ارتفاعــا وانخفاضــا ب ــ ــ وت المكتــوب، تــأت ع
م.(30) مثــل الصفــة  اع ــ ــاء وأ ــ كلام العــرب الف ــ  ــ نمــاذج مــن البيــان العا والأفعــال 

الأســماء.»(31) ا  الغالبــة لغلبــة اســتعمال


ــو نــزوع  اجمتيــة  ــ ال ــ بمصط ع عيــد(32)،  مــا  ــ حــد  ــن مطمــورة إ ــ قوان   
ــا  ــا التناقــض وا ــون ف ــ ي تلفــة ال ــن التطــور ا ــا قوان ــ لمــا تمليــه عل ــ التغ اللغــة إ
ــن يتدخــل بصــورة فاعلــة  ــذه القوان ــا، حيــث مــن الممكــن أن نجــد قانونــا مــن  عض ــ عمــل 
ــي مثــل القصــة  ــ نــص أد ــة(33)  ســواء  ــرة اللغو ل الظا شــ ــ  ــر ال ــر مــن المظا ــ مظ
ــي  والثا الصــوت  العلــم  أول  أن  كمــاء:  ا قــول  و يــة  الن والنصــوص  والشــعر  والروايــة 
ســانية قبــل أن  شــره. لأن اللغــة الإ امــس  ــع العقــل وا فــظ والرا الاســتماع والثالــث ا
ة أســبق وأقــدم  ة، ولــذا فــإن اللغــة الشــفو انــت شــفو ــا بــأدوات،  ل وترســم أصوا ــ
ــن اللغــة  ــا ترســم قوان و ــة ل ــ اللغــة المكتو ســان إ ــة، وقــد اضطــر الإ مــن اللغــة المكتو

ا.  نفســ

اســتعمال  ــ  إ الميــل  ــ  إ  
ً
أساســا ترجــع  اللغــة  ــ  امــة  ال الصوتيــة  ات  ــ فالتغ   

ــورة مثــل  ــ يــرى مثــلا أن القــاف مج ، إن ابــن ا
ً
ــ اللغــة اقتصــادا الوســائل الفونيميــة 

ــذا  الشــدة والرخــاوة والتوســط و ــذه الأصــوات،  بــه لصفــات ومخــارج  ه حســب ترت بو ســ
ديثــة أصــوات الوقــف والانفجــار وكذلــك الإطبــاق والانفتــاح،  مــا تطلــق عليــه الدراســات ا
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ــ اللغــوي  ــ المم ــ  ــذه الصفــات(34)، ال ــ أســاس  ــذه الأصــوات ع ــ  ابــن ا وقســم 
ــاذاة  الصوتيــة و نــوع مــن  ــ أثنــاء العمليــة النطقيــة لتحقيــق ا ــي  ر ام ا ــ لــق الا

. ــ العض ــد  ا ــ   
ً
واقتصــادا النطــق،  لعمليــة   

ً
ا ســ المماثلــة، ت

الفونيمــات  أي  الصوتيــة  الوحــدات  وقانــون  ســر  والت ولة  الســ قانــون  لكــن    
ــ إدراك ،  ــو تمثيــل قــدرة الأذن ع ــي للوحــدات الصوتيــة،  ا والســياق الصو ام ــ وا

ــي.(35) ا وا ــ  المو اللفظــي  انــب  ا ــ  الأداء  وجــودة  النطــق،  ــة 

ــن  ــا قوان أ ــ  ع اجمتيــة الصوتيــة،  ال بنــاء  ــ مســتوى  ــن ع القوان ــذه  فــإن    
يــاة الاجتماعيــة  ــن ا ، تبعــا لمــا تمليــه قوان ــ التمــدن اللغــوي والتجميــل اللغــوي الاجتما
ــة، رغــم أن البعــض يــرون أنــه لا يمكــن بالضبــط معرفــة  ــرة لغو ل ظا شــ ــ  تلفــة ال ا
ــو  فمــا   ،(36) ســ أمــر  ــة  والصعو ولة  الســ عمليــة  وأن  صعــب،  ــو  ومــا  ل  ســ ــو  مــا 
ل عنــد فئــة أخــرى تفــوق  ــو ســ ات التعلــم، ف ــ مســتوى مــن مســتو ــن  صعــب عنــد المتعلم
اتجــاه  ــ  يجــري  ان التطــور  لــو  ــ  تقت النطــق  ولة  ــذه الفئــة، فطبيعــة وســ مســتوى 
ــا  ــا مــن نــوع الميــم والنــون والفــاء، لأ ل ــون أصــوات اللغــة اليــوم  ولة، لوجــب أن ت الســ
ــي  ة ولذلــك وجــد النظــام الصو شــا عــض الأصــوات الأخــرى الم ل الأصــوات بخــلاف  أســ
ــ  طــأ، المبالغــة  ــ اضطرابــه عوامــل عديــدة, مثــل ا عمــل ع ــن الصوتيــة  اضــع للقوان ا
وجــا تختلــف  لمــة مل ات مختلفــة(37)، فمثــلا  ــ ــ ف ــات أخــرى  ــب والأخــذ مــن ل التصو
ــا  ــ بنطق ل الكث ــا الأ ــة، فدلال زائر ــ العاميــة ا ا  ــ مســتوى اســتخدام ــ ع نطقــا ومع
ل  ــ الأ ــ  ف يــة الفص ــ العر ــا  ــاء الممــدودة، أمــا دلال ون الــلام وضــم ال بفتــح الميــم وســ
ــاء وفتــح الــواو. فاختــلاف  ون ال ــون  بضــم الميــم وفتــح الــلام  وســ ــا ي ــ و نطق ــ النا غ

ســ النطــق المألــوف والدلالــة. به ت لمــة ســ ــ مســتوى نفــس ال النطــق ع

ــا  وأثر والنوعيــة  النطقيــة  الصــوت  ومؤثــرات  لمــة  ال يــة  بب انــت  ف ثمــة  مــن    
ــن الصــوت  ــ مؤلفــه الكتــاب بحــث العلاقــة ب ه  بو تمــام القدمــاء؛ فســ ــ مســ ا الدلا
ــا فضــلا عــن  ــ معنا ــا ع ــ وزن فعــلان تــدل أصوا ــ ع ل المصــادر ال والدلالــة فــرأى أن 
ــ مثــال  ــ جــاءت ع ــذه الأصــوات مــن موضــع لآخــر، ولذلــك يقــول مــن المصــادر ال اختــلاف 
ــ زعزعــة  ــذه الأشــياء  وان، والقفــزان ...‘‘ وإنمــا  ــ ــي قولــك:  ’’ال ــت المعا ــن تضار واحــد ح
يــان  والل  ... الغثيــان  و مثلــه  ... والعســلان  الغليــان  ــذا  ارتفــاع ومثــل  ــ  ازه  ــ وا البــدن 
ــط  ــ التحــرك ولذلــك ر ــ مع ــ  لمــات  ــذه ال ل  ــان واللمعــان(38)، فــ طــران والو وا
ــد  اجمتيــة، فابــن در ــا ال مي ــا بمخــارج الأصــوات. لأ لمــات وعلاق يــة ال القدمــاء أيضــا ب
ــو  ــذل و ذيــل مــن ال ــا لذلــك يقــول: «ف ــن أســماء القبائــل ومعان ــط ب ــ كتابــه الاشــتقاق  ر
ــم  تقضــع بطنــه إذا  ــم أو قول عــد ع لــه إذ  الاضطــراب وقضاعــة مــن انقضــع الرحــل عــن أ
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(39) أوجعــه. 

ذيــن  ــن  ب ــ تقــوم  ال العلاقــة  تلــك  ــو  ــو بحاجــة لدراســة وتحليــل  مــا  ولكــن    
ــذه العلاقــة. «فــإذا اســتطعنا أن نفســر كيــف  ــو  ــ الواقــع  ــر اللغــة  ــن لأن جو العنصر
ي يفــكك  ــن.»(40) وأن «التحليــل اللســا ــ الآخر إ ــا  ــد نقل ــ ير ال ســان الرســالة  ــون الإ يٌ
ونــات  الم ــذه  و ــ  صغ جــزء  مــن  ــ  أك ونــة  م تحلــل  أن  يمكــن  الــدلالات  ,لإن  ــج   بالتدر
وفيــه  الشــيوع  قانــون  ــو  ســ  ال دد  ــ ال فقانــون  الفونــم»(41)،  ســ  ة  ــ الصغ الدلاليــة 
ــا  ل مــن الأقــل والعناقيــد المتكــررة وقوع ــا الذاكــرة أســ ــ تــرددا تخ أن الفونيمــات الأك
وظيفــة  احــظ  ا أدرك  ولذلــك  تكــرارا  العناقيــد  مــن  ــ  أك والإضعــاف  ســيط  الت تقــاوم 
ــر الــذي يقــوم  و ــو يقــول: «إن الصــوت آلــة اللفــظ، وا ــ مــن موضــع ف ــ أك الصــوت 
ــرف كلامــا إلا بالتقطيــع والتأليــف.(42)  ومــن  ــون ا ــه يوجــد التأليــف ولــن ت بــه التقطيــع و
ــ  ــن وتؤثــر كذلــك  ــرة الرن ــم  ــ  ــا مــن عوامــل تؤثــر  احــظ انتقا ثــم فــإن دراســة ا
ــ حركــة اللســان العموديــة  ــا  ات نلاحظ ــذه المســتو دد  ــ ــع مــن ال ات الأر مقــدار المســتو
ن،   الشــفت واســتدارة  لقــي  وا الفمــوي  ــف  التجو ــ  ع يطــرأ  الــذي  يــق  والتض والأفقيــة 
دد، فمثــلا يتحــرك اللســان  ــ ات ال ــذه العوامــل تختلــف مــن مســتوى لأخــر مــن مســتو و
ــ  ــ تــؤدي إ ــ ال ركــة الرأســية  ــن (فــوق ، تحــت) والأخــرى أفقيــة (أمــام ،خلــف) فا حركت
دد(43)،  ــ ــذا ال ــون درجــة  ــون الارتفــاع والانخفــاض ت مقــدار مــا ي دد الأول و ــ إحــداث ال
ــ قضيــة النطــق  ســ  ولة والت ــ تدفــع نحــو معرفــة الســ ــ ال ــذه العوامــل النطقيــة  و
ــا البعــض وكذلــك معرفــة  عض ، لا تختلــط جميــع حــالات النطــق مــع  ــ ــد الأقــل ح أو ا
احــظ  ــا ا ــة، قــد وقــف عند اجمتيــة اللغو ــذه العوامــل، ولتحقيــق فائــدة ال أســباب 

ــي. ــ النــص الأد ــ الدلالــة الصوتيــة ع ــة صوتيــة رائــدة  بتطبيــق تجر

ــ  ســ  والت بالمرونــة  ــ  فالمتم للغــة،  ــ  الطبي ــي  الصو التطــور  أســرار  لمعرفــة    
يعاب  اســ وخلفيــات،  أســباب  بــادراك  أساســا  ــا، مرتبطــا  وتبادل ــروف  ا ــع  تتا موضــوع 
النصــوص  مــن  عينــة  أخــذ  ــ  تمامــه  ا يقــع  ولذلــك  النــص،  ذلــك  ــ  المتضمنــة  ــي  للمعا
ــاولات  ا ــذه  لكــن  يــة  اليقي النتائــج  واســتخلاص  مثــلا  الرســائل  أو  طابــة  ا الأدبيــة 
ــا  ــ  ــن الصــوت والدلالــة قــد اعت ــ لأن العلاقــة ب ــب الأو الأوليــة لا تخلــو مــن مزالــق التجر
ــ كتابــه  ــ والشــعوري  انــب النف ناء أيضــا و كذلــك فخــر الديــن الــرازي لتكمــل ا ابــن ســ
ى أن  ــ ة(44)، ف الــة النفســية والشــعور ــن الصــوت وا ــ فيــه بالعلاقــة ب الفراشــة حيــث ع
ــم،  ــول قليــل الف ــو  عا ف ان كلامــه ســر ار، ومــن  ــو مــ ا  ــ ان صوتــه غليظــا ج مــن 
ان كلامــه مخففــا فبالضــد,  لــق ومــن  ء ا ــ ــو غضــوب  عا ف ان كلامــه عاليــا ســر ومــن 
الــرازي  الديــن  يقــول فخــر  الشــر(45)، كمــا   فإنــه حســود مضمــر  ــ صوتــه غنــة  ان  ومــن 
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ا،  ــ ــ صوتــه صوتــا غليظــا ج ياء الغضــب عليــه يص ســان حــال اســ د الإ شــا أيضــا: «أننــا 
ياء الغضــب عليــه  ب فيــه أن عنــد اســ ــ حــادا خفيضــا والســ ــوف يص ياء ا وعنــد اســ
ــرارة وتوجــب  شــرة وا ــر ال ن ظا ــ ــر ف ــ الظا ــة مــن الباطــن إ ز ــرارة الغر تخــرج ا
ورة الصــوت ثقيــلا غليظــا، وأمــا  ــ ــذه الأحــوال توجــب ص توســيع النافــذ و تفتيــح الســدد، و
ورة حــادا خفيضــا،  ــ ــون بالعكــس مــن ذلــك، وذلــك يوجــب ص ــوف فــإن الأمــر ي عنــد ا
ــ ســائر الأحــوال، فــإذا ضبطنــا الأحــوال  ــ مثلــه  ــن فاعت ذيــن المثال ــ  وإذا عرفــت الــكلام 
ئــذ  ــا أي أنــواع الأصــوات، علمنــا حي ل نــوع م ــادث عنــد حــدوث  النفســانية و تأملنــا أن ا
صــوص مناســبة واجبــة وملازمــة  ــن ذلــك الصــوت ا ــالات النفســية، و ب ــن تلــك ا أن ب

تامــة. (46)


ــن الصــوت والأحــوال  مــا يكــن مــن أمــر أن دراســة فخــر الديــن الــرازي للعلاقــة ب وم   
الصوتيــة  الدلالــة  طبيعــة  لمراعــاة  متأنيــة  وقفــات  عــد  و امــة  محــاولات  ــا  فإ النفســية 
ــ  ــي ع ــ الشــعري، فحســن الوقــع الصو ــ غ وجماليــة الأداء اللفظــي خاصــة الشــعري و ح
، عنــد قــراءة نــص بنفســه إذ  ــ ــ المتوا ــ نفســه الواعيــة المــرددة للتدفــق النغ أذن المتلقــي و
ذا ما أكده الســيوطي حيث قال: «والتحقيق  ا. و ا وسلاســة مخارج ة حروف عذو شــعر 
ــ اعتبــار قلــة  ــا فرجعــت الغرابــة ومخالفــة القيــاس إ ــو قلــة الاســتعمال وحد ــل  أن ا
ة الاســتعمال  ــ ــ ك ــون مــدار الفصاحــة ع ــر ي لــه تقر ــذا  الاســتعمال والتنافــر كذلــك، و

ــ قلتــه.»(47) ــا ع وعدم

ــرف سلســة  ــون عذبــة ا ــا أن ت ود ط قدامــه بــن جعفــر  مــن ثمــة فقــد اشــ   
ــة  عنــد عذو المتلقــي  ــا  شــعر  الصــوت  أن وظيفــة  مــن موضــع  ــ  أك ــرج(48)، فيقــول  ا
ــذا الــرازي  ــ  ا، وشــاركه  ول ــا وســ ــا وسلاســة مخارج ــة حروف عذو شــعر  ــو  ــا، ف نطق
يــة  ــ ب ــ البحــث عــن طبيعــة اللغــة الملائمــة  ــرج  ــة وسلســة ا ــون عذو ــي، حيــث ت والفارا
ا لاعتبــارات  ــ ــ تقســيم الملاحظــة تقســيما كب ــداف وغايــات شــ تدفعنــا إ النــص وفــق أ
ــا  طر ــ  ع النفــس  أن  ــب  ر ولا  أيضــا،  ونفســية  مختلفــة  ــة  بنو ــ  دوا ــا  تفرض مختلفــة 
ــة،  وز القيــم ا ابــن  مــا دفــع  ــذا  و الأذن،  ــ  ع ــذا وذاك  وقــع  ب جمــال  ســ وارتياحــا 
ــ معــرض حديثــه عــن الســماع، إن تلــذذ الأذن بالصــوت  ميتــه، فيقــول  وتفطــن إليــه لأ
ســنة،  ســن والشــم بالروائــح الطيبــة والفــم بالطعــوم ا ــن بالمنظــر ا الطيــب كتلــذذ الع
ــأن الله ذم الصــوت  ــ خلقــه و ــادة  ــ صاحبــه وز عمــة مــن الله ع ــأن الصــوت الطيــب  و
نــة  ــل ا عيــم أ ــأن الله وصــف  ﴾، و ِ ــ مِ َ  ا
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نــة(49)، وأن  ــ ا ــو الســماع الطيــب  ﴾، وأن ذلــك 
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ــد وابــن فــارس  ه وابــن در بو ليــل وســ ل مــن ا ــال مثــل عنايــة  ــذا ا عنايــة القدمــاء 
احــظ وفخــر الديــن الــرازي بالصــوت والدلالــة الصوتيــة، تجعلنــا نتفطــن  ــ وا وابــن ا
يــة  اللغــة انطلاقــا مــن الدلالــة الصوتيــة داخــل اللغــة الواحــدة، ودون  ــ مراعــاة ب ا إ ــ كث
ــ النــص وتحديــد  ــ تم ميــة المتمثلــة  ــذه الأ ــا(50)، لأن  ونــة ل لمــات الم ل ال ــ شــ ــ  غ
ــ الفصيحــة، وكذلــك  ــة الفصيحــة وغ اللغو ــ العناصــر  ــ تم إ النطقيــة يرمــي  طبيعتــه 
ــارج والصفــات  ونــة مــن ا ــ مت لمــة: «جــذلان» ف ــ المســتعملة، فمثــلا ال المســتعملة وغ

التاليــة:
ــور منفتح فموي.(51) ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ري رخو مج يم : حرف  -ا
سر فموي.(52) ور منفتح  ي رخو مج ـــا ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ -الذال: حرف أسنـــــ
ور منفتح فموي.(53) ن الشدة والرخاوة مج -اللام : حرف لثوي جان ب
شومية.(54) ورة منفتحة خ ــــدة مج ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ -النون: أسنانية شديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو  و يــم  ا مــن  ــون  تت ــا  و ل النطــق  ة  عســ ــا  أ يبــدو  جــذلان  لمــة  فنطــق    
يــم  ــرج خاصــة ا ــ ا ئا مــا  ــة شــ ــذه الأصــوات متقار ري والــذال والــلام و ــ صــوت 
ــر  ــ الصفــات خاصــة صفــة ا ــة  ــا متقار والــذال ثقيــلان أصــلا مــن حيــث النطــق، كمــا أ
ــا صفــة  ــ بي ــ تم والانفتــاح، وكذلــك صفــة الرخــو ماعــدا النــون، فالأصــوات الثلاثــة الأو
ــ  ــا غ لمــة نطق جعــل ال ــة النطــق و عقــد صعو ــو الــذي  ــذا التقــارب  ــن فقــط، ف أو صفت
ــي.  ــ النــص الأد ــذا مــا يؤكــد توجــه عنايــة القدمــاء لدراســة الصــوت خاصــة  محبــب، و

الدلاليــة  الدراســة  ــذه  ــ  لديــه  احــظ، فاللبنــة  ا ا  ــ انــب كث ا ــذا  تــم  وا   
عاده ومعايره ومعرفة أصوله النطقية  م أ والصوتية تنطلق من دراســة النص اللغوي وف
ــرس  وا والرخــاوة  والشــدة  مــس  وال ــر  وا التنغيــم  ــ  المتمثلــة،  يائيــة  الف وصفاتــه 

ــا.(55) وغ والوقــف  ســدية  ا ات  ــر وا والتفخيــم  قيــق  وال ــي  الصو

ل مــا تدركــه حاســة  ــو الــذي يحــدد  ــج متعــدد الطبقــات الصوتيــة، ف ــذا مز ف   
ــ  ــ خار اضطــراب طبي ــو  ف ســن،  ا الصــوت  انــت طبيعــة  مــا  ان وم مــا  م الســمع 
ــر  ــس  وصنــف الظوا ــو مــن ج ــذا الاضطــراب  ــواء، و ميــع الأجســام خاصــة ال عــرض 
مــن  الباحــث  يمكــن  الأصــوات  ــذه  خــروج  ان  مــ ــ  والبحــث  والتموجيــة(56)،  ــة  از الا
ــا،  ــذا الصــوت مــن خــلال أعضــاء نطق ــا، وتحديــد طبيعــة  ــا وفــق مخرج معرفــة صفا
ــ  ــا ثقيــلا وغ ان نطق ــا، ولذلــك  يجــة تقــارب مخارج ة النطــق ن انــت عســ لمــة جــذلان  ف
ات  ــ ــة مم از ركــة الا ــة، ول ــ الدور ــة والأصــوات غ نــاك الأصــوات الدور محبــب، ف

الصــوت. ــ طبيعــة  التا و التمــوج  ــا طبيعــة  عل تتوقــف 
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لمــة، ولا يتحقــق ذلــك إلا  يــة ال ــ ب ــ المطلــق وعنــه  ختلــف الصــوت المفــرد  و   
ــ الصوتيــة   ــذه الأصــوات، فاســتعمال الروا ــ ل يولو ــي والف يا ــي الف بالتحليــل الصو
موعــات مــن  عــض ا بــزوز  ناتجــة عــن  ا  ــن أن أجراســ تمكــن مــن تحليــل الأصــوات وتب
ال  ل أشــ شــ ــ  ــف الرنانــة ال ــا، واختفــاء البعــض الأخــر بفعــل التجاو التوافقيــات وتقو
ــ  و الاســتماع  ــ  ســتغرق  العــادي  ــان  ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ســـــــ الإ أن  ات(57)،  ــر ا باختــلاف  مختلفــة 
ـــــب غــرض المســتمع،  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ مــن %70، وللاســتماع أنــواع متعــددة بحســــ شــاطه اللفظــي أك
ــ جيــدا  ــ المســتمع أن يص نــاك الاســتماع بقصــد النقــد والتحليــل، حيــث يتوجــب ع ف
اد،واليقظــة  ا ــ  ك ال مــن  لــه  لابــد  الاســتماع  مــن  النــوع  وأن  وآرائــه،  المتحــدث  ار  لأفــ

أمامــه.(58) يقــال  مــا  ســتوعب المســتمع جيــدا  ــ  ــ ح الك التامــة، والإصغــاء 

ــا مــن الاســتعمال وكذلــك مــن نطــق الأصــوات المألوفــة،  ســب حيو لمــة تك لأن ال   
ــة الصوتيــة،  ــذا مــا أكــدت عليــه الدراســات اللغو ــ اللســان و ــ الثقــل ع يــة  ــ متنا وغ
ــا حســن مخــارج  لمــة الفصيحــة، والفصاحــة معنا ــ ال حيــث يجــب  أن تتوفــر الشــروط 

الشــروط: ــذه  ومــن  ــــا،  ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ووضوح ــروف  ا
ية  السمع.(59)  روف، ومن الكرا ــ خلوص اللفظ من تنافر ا ــ ـــــــــــ

ــا علاقــة  ، ول ــ ســم الم ــا ا ــ يمــر عل ــات ال ــ عــدد دور ــ عمليــة التمثــل  دد و ــ ــــ ال ــ ــ ــ ـــــ ــ
ــاص بــه. ات و وقــوع لــه تــردده ا ل صــوت لغــوي مــن حــر از، فــ ــ ســرعة الا

غمــات  غمــة أساســية و مــن  ونــة  ــذه الأصــوات م المركبة:نقــول  ســيطة  الأصــوات ال ــــــــــــــــــ 
توافقيــة.(60) جزئيــة 

ــو  لمــا توســع الاســتعمال، والاســتعمال  لمــا توفــرت شــروط النطــق الفصيــح  ف   
ناس حاســة  ــا طلاقــة القبــول والبقــاء والاســتمرار واســت عطــي ل لمــة و  ــة ال ــ حيو دليــل ع
الدلاليــة، فالمبــدأ  القيمــة  ــا  عط يــة  ــروف والكرا ا تنافــر  ــا، لان البعــد عــن  الســمع 
ــة ومألوفــة ملائمــة  ــون فصيحــة ووا ت أن  ــ الاســتعمال،  لمــة  ال قيقــة  ــ  الأسا
الدلاليــة للفــظ.(61) ــي والقيمــة  ــ الصو التغي ــ  النطقيــة ع ــروف، مطابقــة للأصــول  ا

ــ الأصــوات، فالــذي  ــ ح ســن لأن الألفــاظ داخلــة  ــو ا فالفصيــح مــن الألفــاظ    
ــو القبيــح، ممــا  نفــر عنــه  ــه و ســن والــذي يكر ــو ا ميــل إليــه،  ــا و ســتلذه الســمع م
ســن مــن الألفــاظ  ــا... فاختــاروا ا لــوا اللغــة باعتبــار ألفاظ ـ غر ــ ــاب النظــم والن جعــل أر
ســب تلقائيــا  ــدث الكلامــي يك ــذا أن ا ل  ــ  ــا(62) ومنطلــق الأمــر  فاســتعملوه دون غ
ســق وظيفــي، ينجــزه  ــا  و ــج ل تمــع بالتدر ــق ا ــق التحصيــل بالأمومــة ثــم عــن طر عــن طر
ــا عقــد  أ ــا الأساســية والأوليــة  مــن مقوما ــة  اللغو ــرة  الظا بــه، لأن  الناطقــون  الأفــراد 
انــت  أ ا ســواء  ــا وســن عــد أن تحــذق اســتخدام نظام الفــرد ضمنيــا  بــه  م  ــ يل ــ  اجتما
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ئــة  ــ الب ماعــة  شــوء ا طابــة ب شــأة ا ميــة ودلاليــة، ك ــة و م قواعــد نطقيــة أو نحو
يــة.(63) العر


مخــارج  وحســن  النطــق  ــ  الوضــوح  ــ  ع قــام  يــة  العر اللغــة  نظــام  شــأة  إن    
ــور  ــا أصــل الوضــع اللغــوي أي الظ لمــة الفصاحــة معنا الأصــوات خاصــة الفصاحــة، و
والفصاحــة  وأضــاء،  ــر  ظ إذا  الصبــح  ــ  وأف ــره  أظ إذا  نفســه  عمــا  ــ  فأف والبيــان، 
ــ  بمراعــاة  ــ توكيــد المع ه  ــ يــان تأث ــي، و ــي أي مواضــع التماثــل الصو ــ النظــم الصو

لمــات. ال مــن  ــا  غ ــ  و الواحــدة  لمــة  ال ــ  الأصــوات  ــن  ب النطقيــة  العلاقــات 

ــون  ــ ي يولو ــي والف يا ــا الف ــ مجال يحــة  ــن تتحقــق عوامــل النطــق ال وح   
ــ محــاذاة اللغــة، فالإحســاس  م  ســ ــ  ــ الأســس ال ــن البلاغــة والفصاحــة، و امــل ب الت
ا  كيب ال يضبط لمة وال ونات ال ي إنه استجابة روحية وموضوعية لم مال الصو با

حــال الســامع ومواطــن القــول. 

شــرط  ــو  لمــة  ال لفصاحــة  تمثيلــه  أو  إلقائــه  أو  أدائــه  ــ  ــي  الصو فالعنصــر    
لمــة  ــة ال ــ مجــال اســتعمال حيو امــلان  مــا مت ــ رغــم أ ــو قبــل العنصــر الدلا ، و ــ أسا

ــا. وتطور

ــون  ــ ت ــن الأصــوات ال ام ب ــ ــا النجــاح إلا بالا ــة لا يكتــب ل يو ــذه ا ولكــن    
مــدرك  ا  وحســ ا،  حســ ان  لمــ الاســتعمال  مألوفــة  ــون  ت ولة  الســ ــذه  و النطــق  لة  ســ

الاســتماع.  ــارة  لم ذاتــه  حــد  ــ  ــ  ما ا المؤثــر  ــو  أي,  بالســمع 

ــو القبيــح، مــن ثمــة  ــه ف بــب ومــا كر ســن، ا ــو ا فمــا اســتلذه الســمع منــه ف   
ــو  و ملــة   ا أو  لمــة  ال ــ مســتوى  ع ســواء  النطقــي  مــال  ا ــو أســاس  الصــوت   ان 
عــض ألفــاظ الــكلام  ب اتصــال  ســ ــ أنــه  ع كيــب،  ــ الــكلام أو ال ب تنافــر الألفــاظ  ســ
ــة  ــروف المتقار لــم و الســامع لأن النطــق با ــ المت ــا، ع ــ النطــق  ــة  ــا ثقــلا وصعو ببعض

المقيــد. ــ  ــا أشــبه بالم ــ مخارج


ــــــــــــارف بمصر، 1971، ص: 17. ــــــــــــ ــ سان، دار المعـــــــ (1) ينظر حسن ظاظا، اللسان والإ

بيــة  ــن لــوزارة ال و ــة الت ــدم، صــادرة عــن مدير ــن أثنــاء ا و (2) إضبــارة خاصــة بمخطــط الت
زائــر، أوت 1998، ص: 101.  ــ للمطبوعــات المدرســية، ا الوطنيــة، الديــوان الوط

ــي، الشــركة العالميــة للكتــاب،  ــزء الثا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي، ا ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــم الفلســــــــ (3) د. جميــل صليبــا، الم
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وت، لبنــان، 1994، ص: 94. ــ ب
ية، سنة 2000، ص: 12. يم، موسيقى اللغة، دار الأفاق العر واد إبرا (4) ينظر رجب عبد ا

 ، ــ ــ حاكــم صا جمــان، ع ــ علــم اللغة،الم ــات الأساســية  ســون، الاتجا (5) ينظــر رومــان جاك
ــي، الــدار البيضــاء، المغــرب،  ــ العر ــ ، 2002، الناشــر المركــز الثقا وحســن ناظــم، الطبعــة الأو

ص: 91.
ــ شــرح  كتــاب الفصيــح، مطبعــة واد النيــل،  ــح  ، تلو ــ ل محمــد بــن ع ــراوي أبــو ســ (6) ينظــر ال

ــــــــــــــــرة، ص: 128. ــ ــــــــ ـــ ـــ، القا  1285
(7) ينظر: نفس المرجع، ص: 17.

امعيــة،  ــ اللســانيات التطبيقيــة، ديــوان المطبوعــات ا ي، الدراســات  ينظــر أحمــد حســا  (8)
.11 ص:   ،2000

، مرجـــــــــــــــــــــــــع سابق، ص: 82. ي (9) ينظر خولة طالب الإبرا
ــــــــس الصفحة. ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ (10) ينظر نفس المرجع، نفــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــع سابق، ص: 90. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ي، مرجــــــــــــــــــــــــــــ (11) ينظر أحمد حسا
يم، مرجع سابق، ص: 13. واد إبرا (12) ينظر رجب عبد ا
ـــــــــــحة.  ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ (13) ينظر نفس المرجع، نفس الصفــــ

رة، 1998، ص: 187. تار، دراسة الصوت اللغوي، دار الكتب، القا ــــــــــر ا ــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ (14) ينظر عمــــــ
شر،  ــازي، مدخل إ علم اللغة، دار قباء للطباعة وال ـــــــــــ ـــــــ ــ ـــــ (15) ينظر الدكتور محمود ف 

ــــــــــرة، 1998، ص: 36. ــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ القا

ن، مرجع سابق، ص: 137. احظ، البيان والتب (16) ينظر ا
ــع، دار الكتــب العلميــة،  ــي والبيــان والبد ــ المعا ــر البلاغــة  ، جوا اشــ (17) ينظــر أحمــد ال

.153 ص:  ط1،  ــان،  ــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ لبنـ وت،  ــ ب
ات الأساسية  علم اللغة، مرجع سابق، ص: 91. ـــــون، الاتجا ـــــــــــــ ــ ســــــــــــــــــــــــــ (18) ينظر رومان جاك

(19) ينظر حل خليل، مقدمة لدراسة اللغة، مرجع سابق، ص: 36.
شــر  امعيــة للدراســات ، ال ديــث، المؤسســة ا ية علــم اللغــة ا ــا، الألســ شــال زكر (20) ينظــر م

ـــــــــــــــان، ط1، 1980، ص: 243.  ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ وت، لبنــــــــــــــــــــــــــــــ ع ، ب والتوز
امعية، ط 2003، ص: 36. (21) ينظر حل خليل، مقدمة لدراسة اللغة، دار المعارف ا

ي عند العرب، مطبعة مصر  ــــــــــــــــــد الأد ــ ــــــــــــ ــ (22) ينظر الدكتور أحمد أحمــــــــــــــــــــــد بدوي، أسس النقــــــــــــــ
رة، ص: 639. ع، الفجالة، القا شر والطباعة والتوز لل

وت،  ــ ب شــر،  وال للطباعــة  يــة  العر ضــة  ال دار  ــع،  البد علــم  عتيــق،  ــز  العز عبــد  ينظــر   (23)
 .19 ص:   ،1985

يم، مرجع سابق، ص: 17. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد إبرا ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ (24) ينظر رجب عبد ا

يم، موسيقى اللغة مرجع سابق، ص: 18. واد إبرا (25) ينظر رجب عبد ا

ــــــــــــــــــــع، ص: 19. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ (26) نفس المرجـــــــــــــــــــــــــــ
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ــع، دار  ، البيــان، البد ــ يــة: المع ــ علــوم البلاغــة العر ، الإيضــاح  ــ طيــب القــز و (27) ينظــر ا
وت، لبنــان، ص: 3. ــ الكتــب العلميــة، ب

وت، د.ت.، ص: 22. (28) ينظر السيوطي، الأشباه و النظائر  النحو، دار الكتاب العلمية ب
وت، لبنان، 1961، ص: 193. ـــــــــــــــة، ب ـــــــــ ــ يــــــ (29) ينظر خليل أحمد، مدخل لدراسة البلاغة العر
ي،ج1، 1993، ص: 18.   ـــــــــــة، المعا ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ يـــــ ا  البلاغة العر وب، ال (30) ينظر ع ع ع

 ،1978 ــر  أكتو بدمشــق،  يــة»  العر اللغــة  الزعبــلاوي، مجلــة «مجمــع  الديــن  صــلاح  ينظــر   (31)
.811 ص:   ،53 لــد  ا ــــــــــــع،  ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ الرابــ ــزء  ا
سون، مرجع سابق، ص: 91. (32) ينظر رومان جاك

لمــة، المعائطــة دار البــازوري العلميــة  يــة ال شــكيل ب ــم فرحــان، براجمتيــة اللغــة و  (33) ينظــر در
ـــــة سنة 2008، ص: 17.  ـــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ع الأردن، طبعــــــــــــ شر والتوز لل
زء الأول، ص: 278. ، سر صناعة الإعراب، ا (34) ينظر اين ا

ــت، 1984،  و (35) ينظــر عبــد الرحمــان أيــوب، الــكلام إنتاجــه وتحليلــه، مطبوعــات جامعــة ال
.229 ص: 

م فرحان، مرجع سابق، ص: 20. (36) ينظر در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المرجع، ص: 21. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ (37) ينظر نفــــــــــــــــــــــــــــ

ــ لدراســة النــص  ســق م ــ النــص، نحــو  وك مــن الصــوت إ ــ (38) ينظــر مــراد عبــد الرحمــان م
، 2002، ص: 22.  ــ شــر، الطبعــة الأو الشــعري، دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة وال

ــرة طبعــة  القا ــ  فا ــارون، ا ــد، كتــاب الاشــتقاق تحقيــق عبــد الســلام  ابــن در (39) ينظــر 
.176 ص:  ــرة،  القا  1958

ســنة  ــت،  و وال المعرفــة  عالــم  المعاصــرة،  ــة  اللغو الدراســات  ــ  ع أضــواء  خرامــا،  نايــف   (40)
.78 ص:   ،1978

 Lewis Hjelmslev -Essais Linguistique- préface d édition A. Martinet,             (41) ينظر
  édition française de Minuit, Paris 1971, P. 48
ــرة  ــ القا ان ــارون مكتبــة ا ـــــــــــق عبــد الســلام  ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــن، تحقيــــ ي احــظ البيــان والت (42) ينظــر ا

ــزء الأول، ص: 79. الطبعــة الثالثــة 1968، ا
لية الأدب  يائية،  ة وف ة عضو ة رؤ ـــــــــــــــــــــوات اللغو ــ ـــ تية، الأصــــــــــــــــــ ف ســت (43) ينظر الأســتاذ شــر

ـــــــــــــــــــــة الأو 2003، ص: 314.   ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ شر الطبعـــــــ موك، دار وائل لل جامعة ال
(44) ينظر مراد عبد الرحمان، من الصوت إ النص، مرجع سابق، ص: 25.

(45) ينظر فخر الدين الرازي، مرجع سابق، ص: 161.
ــــــــــــــــــــع، ص: 110. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ (46) ينظر نفس المرجـــــــــــــــــ
ــــي، مرجع سابق، ص: 188. ر السيوطــــ (47) ينظر المز

يــة،  العر المنعــم، دار الكتــب  الشــعر، تحقيــق محمــد عبــد  (48) ينظــر قدامــة بــن جعفــر، نقــد 
.86 ص:  وت،  ــ ب
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ــزء  ــرة، طبعــة 1984، ا ديــث القا ن، دار ا ــة، مــدارج الســالك وز (49) ينظــر ابــن القيــم ا
الأول ،ص21.

س، مرجع سابق، ص: 175. يم أن (50) ينظر إبرا
زائــر العاصمــة،  ات، الصوتيــات والفونولوجيــة ،  دار الأفــاق الأبيــار، ا (51) ينظــر مصطفــى حــر

ص: 55.
ـــــــــــب، مرجع سابق، ص: 57. ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ (52) ينظر خولة طالــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــع سابق، ص: 59. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ات، مرجــــــ (53) ينظر مصطفى حر
ــــــــــــــق، ص: 59. ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ (54) ينظر خولة طالب، مرجع سابــــــــ
(55) ينظر مراد عبد الرحمان، من الصوت إ النص مرجع سابق، ص: 27.

ــادئ  اللسانيات، ص: 45.  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ، مبـــــــــــــــ ي (56) ينظر خوله طالب الإبرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــع سابق، ص: 49. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ، مرجـــــــــــــ ي (57) ينظر خوله طالب الإبرا
ــــــــــــــــــــع، ص: 54. ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ (58) ينظر الدكتور محمود أحمد السيد، نفس المرجـــ

ــه عــن موضوعاتــه  ــا، شــرحه وضبطــه و ــ علــوم اللغــة وأنواع ــر  (59) ينظــر الســيوطي، المز
ــرة دار إحيــاء  يــم، القا ــ محمــد البجــاوي  ومحمــد أبــو الفضــل إبرا ، وع ــ محمــد أحمــد جــاد المو

ـــــــزء الأول، ص: 185.   ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ية، ا الكتب العر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــع سابق، ص: 47-46. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ، مرجـــــــــــــ ي (60) ينظر خولة طالب الإبرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــع سابق، ص: 144. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ية، مرجـــــــــــــــــ (61) ينظر حل خليل، المولد  اللغة العر
شر، ص: 16. ية للطباعة وال ضة العر ي ، دار ال ز عتيق ، علم المعا (62) ينظر عبد العز

ـــ،  ــ ، دار المعــارف، ط2، 1119 ــا الذ ــ عصر يــة  طابــة العر (63) ينظــر: د. إحســان النــص ا

مصــر، ص: 13.


